
!!!أ!أوأ!

والميتيغيمالمثي!وحييهبيهالأيول"نيح-أ

بزيعتطد

سعادةدع

الشعريلأمجموعتهمنذ،سعادةوديعاللبنانيالشاعريتميز

وبسببالمياهالمياهوحتىحطللمساءلدرالأولى

اللبنانيةالنثرقصيدةفيخاصبتقس،الأرجحعلىغيمة

بينالقطيعةإزالةعلىيقومالنقسوهذا.عامبوجهوالعربية

الشعريالتعبيربينالممراتجميعفتجوعلىومدلولها،اللغة

اختبابىمجرذالقصيدةتعودلابحيث،خلفهيقفالذيوالنبض

كميتراصبطأوللمفرداتتصيد/عشوائيأوللمهاراتمخاني

فريدءفيشبهنسيجأسعادةيبدولذلكوالتعابير.للصور

بالأعراضمعدودةسنواتخلالأأصيبثالتيالنثرقصيدة

واعنيقبل.منوالتفعيلةالعمودقصيدتيأصابثالتينفسها

والتقنياتوالحشؤ،والتكراؤ،،النمطية:الأعراضبهذه

اما.والحياتيةالقلبئةمصادرهعنالشعروابتعاذ،الجاهزة

قاربعبرالطوفانمنبنفسهنجاكأنهفيبدوسعادةوديع

والتواضغالصدقعلىحمفةاقتصرالذيالصغيرالحقيقة

.الحاجانسيتعبيروفق،الرأستجرقيوتصيد

التيالأخيرةالوديعةهيسعادةوديععندالقصيدةكأر

تسحبالحياةولأن.ترحلانقبلعهدتنافيالحياةتتركها

يحتفظأنالشعرعلىفإنالتعبير،باستثناءشيءلمكلمنا

الأداةهودامماالمعنىنحوتصويبهودقةونزاهتهبنقائه

يتعامل.استعلدئةيمكنلاتكالمحطاممنالمتبقيةالوحيدة

الىيشيرالذيالأسودالصنذوقبوصفهالشعرمعسعادة

نارغمسقوطها،بعدالحياةطائرةأصابالذيالخلل

طييعةفيشيذأيغئرولارثةالكليرذلاالخللاكتشلف

لوكماالكتابةالىنلجطفنحنذلكومع.الإنسانيةالمأساة

الأخيرعزاؤنااوالشقاء،وجهفيالمتأخرةتعويذئناأنها

.الرهانخسارةبعدالترضيةجائزةلنايقدمالذي

وصلهحاولة:الجديدةسعادةوديعمجموعتهفي

ويقدمقبلمنبداهكانماالشاعريتابع+بصوتضفتين

الوخزهذافيتتشاركلكنها،والطولالقصرمتفاوتةقصائذ

القصيرةالقصائد.القارئروخبهتخزالذيوالمزالحنون

آطلقبماشبيهةقصائدوهي،المجموعةمساحةغالبيةتحتل

تتجاوزلاالواحدةفالقصيدة"."التوقيعاتتسميةالعربعليه

لاالتيالصغيرةبالحصاةشبيهةأنهاغير،القليلةالأسطر

النفس:داخلىدوائرهاصنععنتك!

الواديالىالمياهجرفتهمالذين

(7991ر،النهلدار)بيروت:بصوتءضفتئينوصلولةمحل.سعادةوديع-*

!صللة!او

بصولتضقطر

غيوصأارتفعوا

يمطروالم

فوقوقفوا

الأرضالىنظروا

(13)ص.وتبذدوا

تسميةسعادةوديععليهااطلقالتيالقصيرةالقصيدةهذه

ديوائهبهايزخرالتيالكثيرةالنماذجمننموذبخهي"غيوم"

الممزوجينوالكثافةالاختزالعلىبغالبيتهاتقوموالتيالجديد،

التثاقفأوالتعميةإلىجنوحمنثمةليس.التعبيريةبالبساطة

العميقةالبساطةفناطقفيالشعزيعملبلوالتعقيد،والادعلء

المكانقيوالتنقيبوالوضوحالغموضبينالمترشخواللإيحاء

الأفكارتعددورغموالمشاعر.الأحاسيممنمنهتنبعالذي

الزوال:قوامهمااساسيتينفكرتينعلىوديعشعزيلغوتشغبها

منالحيواتبينالتاموالدمججهة،منالمصائروتبدلوالتغير

.الموتمعنىفيتتوحدانكلتيهماللفكرتينانغير.أخرىجهة

واالعدمإلىئفضيلاسعادةوديععندالموتلكن

الدافىالخدرمنشيءإلىبل،الجحيمأوالكابوس

وفقماتوافالذين.الحنينعنالناجمةاللذيذةوالحسرة

إلىتحولوابل،تمامأيتلاشوالم"غيوم"السابقةقصيدته

نوعهوالشاعرعندوالموثوتتبدد.الأرضفوقتحفقغيوم

خاصةوعاداتطقوسأالموتىفيهايملرساخرىحياةمن

ويكرهونيحبونمثلناأنهمغيرنحن.ندركهالالكننلبهم،

":الموتى"إرثقصيدةفيكما،ويتذكرونويحلمون
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الترابتحتمنطلعوا

وعادوا

مةابتسلليرسموافقط

17()ص.لنليتركوهلأننسول

الإنسانبينالاندماجمننوععلىتقومبرمتهاوالقصائد

فحسب،سعادةوديععندللطبيعةابنأليسوالإنسان.والطبيعة

حتىيموتإنماإنه.ذاتهالآنفيوطوطفهاجذهاهوبل

بهذاوالشعرماء.قطرةاوحصاةاوغيمةاوزهرةإلىيتحول

اللاحقة.والعناصرالسابقةالعناصربينتجولأيصبحالمعنى

اللذينوالموتالحياةعالميبينالساعةكرفاصيدورإنه

فييتنزهونفالأموات.والحسرةوالكينونةالهويةدائمأيتبادلان

وا،السيابشاكربدرأمواتمثلتمامأ،الخلفيةحدائقهم

نلحظهم.اندونوالأوراقوالأحجارالغيوموراءمنيحذقون

تمامأ:مثلناوأعمارهموتاريخهمتقويمهملهمانكما

سنواتولنتظرثهناكطفلهادفنث

قربهلتنام

الترابذاكفيوضعوهاوحين

يومأعمرهلصار

35()ص.عجوزأصارهووكلن

بعالمماحدلمإلىشبيهأسعادةوديععالميبدوهكذا

الأبياتتتعدىلابفصائدالشعراغيحاولحيث،الياباني"الهايكو"

لمبيصيبواوانالفكرةجوهرالىينفذواانالأربعةأوالثلأثة

بمنأىيكنلمالشاعرانواظن.إضافاتأوشروحدونالمعنى

علىتقوموالتيالشرقاقاصيمنالقادمةالتجربةتلكعن

اعتباروعلى،والكائناتالعناصربينالكاملوالتداخلالاندماج

.الكثيرةوجوههامنووجهأالطبيعةتفرعاتمنتفريعأالإنسان

بعضأنرىحيثالمحليةمرجعيتهايضأيعدملاالشعرهذالكن

جورجشغروبخاصة،بالفرنسيةالمكتوباللبنانيالشعرظلألمن

كا"بلأذالتعبير.هذاميممناخعنكثيرأيبتعدلاالذيشحادة

بالأشجار".يقترننساؤهاكانتيغادرون/لذلكرجالها

سعادةوديعشعررد،المقارناتهذهمثلمنالهد!ليس

وضعهإلىبل،خصوصيتهمنالتقليلإلىولامعيننسبإلى

والإنساني،المحليبينيتوزعالذيالتاريخيسياقهفي

صحسوسيةبينتزاوجالتيالمدرسةهذهقوةعلىوالتدليل!

دونوالأسطوريالحقيقيبينوتؤالفالسحر،ودهشةالواقع

شخصاستعادة"الطويلةالقصيدةففيئذكر.تكلفاولافتعل

حقيقيةروايةإلىيستندوكأنهالسياقيبدو57(-)53ذاذب"

الشخصوعن،بحيرةفيذائبأماءتحولالذيالشخصعن

بدورهيتحولاناي،يشبههانيستعيدهلكيعليهالذيالآخر

سحريعالموسطتدوربرمتهاوالقصيدة.معائلماءإلى

ويتقدموالموتىالأحياءبينالأبوالثفيهتنفتحعالبمواخاذ،دافن

علىالمستعصيةالعقدةتلكجديدمنيحللكيالشعزمعه

يغادربأنالعقدةسعادةوديعيحلالعصور.اقدممنذالبشرية

وصغرأنحولأاكئرأخرىحيواتفيليدخل،كالموتىحياته

العظامأنفاقفيالميتأبو.كمايدخل.المناورةعلىوقدرة

بأنويعلن،الحشراتوزحصالأوراقوحفي!الهيولىومسائم

ابديأموتلا.الأفظعنهايتهالاالكبيرةالحياةخرافةالموت

علىقادرأالإنساندامما،سعادةنظرفيالأرضعلى

الوقتفييعلنأنوعلى،الشجرةاوالعشبةجسدفيالحلول

".أفتحانماء/وعليدقاتالآناسمعانني":ذاته

---حمضلأ!لا---حمس

شميراككسمأير3!لأ

9!لأ36لإ4!الأفيلكبييهةأثهالا!سهةليهثة-3

لم!9!-ألىلمألا3مءمي"

للكثيرمنالسيد،خلافأمحمودالسورءالشاعريؤثير

علىيعملوأننصوصهخلفيتوارىأن،العربالشعراء

!أوالبهرجةالضجيجعنلعيدأوصعببتواضعتجربته

ث!ل!

وأمناسبةقينراهمابادرالذلك.الإعلاميوالتسويق

كروء كتاباتهترويجإلىسعىماونادرا،مهرجانأواحتفال لأ3لأ!*3أ-عامبوجهالفنالشعر-كمايكادزمنفياسمهوتظهييى

!9!الشعراءمعظئمويكادواجتماعيةاع!ميةظاهرةإلىيتحول

3*أفيبارعيناختصاصيينوإلى!نفسهممرؤجينالىيتحولون

3إ""1؟1رزورالكتالةعلىتنعكسماغالحأهيلل،محضةاخ!قحةمنسالة
لس!المدهاممهالإسكال!هوهده.العامهوالعلاما!الدعايهمر

-صسممحسس-سسسحمسس
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هذايقفبحيث،برمتهالشعرمح!المشروغوتدمغنفسها

الشعاروبين،والهمسالخطابةبينالمفترقعلىالمشروغ

البحثاوالفارغالطنينإلىالانحيازوبين،الداخليةوالمكابدة

الكتابة.فيوالجوهريالعميقعن

قيكماالورد.،دسسر:الجديدةالمجموعةهذهفي

عنالشاعرهذايبحثلاالسيد،محموداعمالمختلف

مساعلةفييدخلبل،الخارجيالتطريبأوللإنشايىمنصةم

بقاياتزالماالتيالحيةالرموزخلالمنواستنطاقهالواقع

عنالشاعرينشغلهكذا.المتعاظمالرمادوسطتلمعنيرانها

والإيصالالرواجواسبابالسوقبمتطلباتعلاقةتةماكل

طريقتلمسيىإلىكلهذلكعنمنصرفأ،والسريعالسهل

دائمةؤصبلاتلموشائبئالآخروجههوبينبينهتقيماخرى

سوىالمعنىبهذاالسهرورديالدينشهافيوليس.التجدد

وغربتهوضيقهتبرمبمالإظهار"السيد"يتوسكهاالتيالذريعة

لإنهاءفرصةبوصفهالموتولتمجيدجهة،منالواقععن

ليس.اخرىجهةمنوالمبهمالخفيفيللدخولوبابأالظهور

المرضعنأوالقتلعنناجمأالموثيكوتانذلكبعدمهمأ

القتل"من"ضربأانواعهبجميعالموثدامماوالقهر،والعزلة

نأالسيدمحموداختيارانكما.المتنبيالطيبابيحدعلى

يكشف"القتلكانالبدء"فيالتاليةبالعبارةكتابهنسخيوفع

منذالأمةلهذهملازئمفعلهوالقتلبأنالمريرإحساسهعن

قصدءعنبذلكملتقيأ،الحديثتاريخهاوحتىولادتهاقحر

يتحولحيثلحتابلفيادونيسرؤيةقصدهـمعغيراو

والجثثالدماءمنمجز؟إلىالرسميالعربيئالتاريغ

.والخيانات

الاشتغالبإظهارالشعريةمجموعتهفيالسيديكتفيلا

""السهرورديلفظةوتحويلياللغويوالاشتقاقيالاسمعلى

الملتبسالتماهيمننوعإلىيشيربلالورد"،)،سهرإلى

عنه.وخارجأالسهرورديفيداخلأالشاعرمنيجعلالذي

أالسهرورديلالشاعرتجلياتبعضنالوجو.بعضمنإئه

ولكنه،الفرعيالعنوانفييعئركما"والدم"الوردفيالمقتولي

إليهيسعىالذيالحبيلثانهلوكمااخرىوجوهمنيخاطبه

لينكشفحضوزهيتمنىالذيوالموثبلوغهايود،التيوالغاية

بنصينالكتابمقدمةفييستعينلذلكتبعأوهوالغطاء.له

النصنفي.والئفريالروميالدينجلالمنلكلصوفيين

بهاءإلىالمادةظلمةمنوالصعودالارتقاءعنبحثالأول

إلىجنوخالثانيالنصوفي،الكاشفوضوئهاالحياة

بالاستقامةوحدهيتفردالذيللآلصوتمجيدوالإشارةالتأويل

8،الجديدةللكتابةآلصدار:بيروت-)دمشقالموردسهرالسيد:محمود-"

العاشقبينيقفان،إذنحجابان،ثمة.المائلةالأبجديةوسم!

الجسدمنكمااللغةمنيتخففانعليهالذيومعشوقه

الاتحادإلىوصولأ،اللغةوكثافةالمادةكثافةمنليتخلص

إليكدخل/1نفسيعلىالبكاءعزة"وفي:ويحدثيشتهيبمن

طريقياجتاز؟/كيفالطريقالكتابهءالستبابمن

أجتازبي؟/كيفيخافتبهرني/والجسد؟/واللغةإليك

ص)؟،(الكلامعنيلهحجبني/يحاصرنيإلي/والكلائمطريقك

ومعانقة،اللغةمنالتخفففيالرغبةهذهيقابل91(.-18

أسرمنالانفكاكفيمماثلةرغبةفيه،الدح!ولاوالصمت

جاذبيةخارجالمحفقةالروحفلكفيوالدخولالجسد

بيالقاتل/فأنجزايهاتأهبثإني"ها:وقيودهاالعناصر

جاذبيتيمنجسدي/تحررثخارجواحذزنيالقتل/اقتلني

بإيقاعجسم/فتلمشنيبلافرحأنرقص/صرثفتعال

02(.-!1)ص"جسمك

داذمأيظلالورددسرمجموعةفيالضميرأنغير

المخاطببينالفواصلتضيعبحيثالوضوحوعديمملتبسأ

الحدوعدغيابومع)بفتحها(.والمخاملبالطاء()بكسر

المتكلمجنهـمنايضأيغيبوالمناذىالمناديبينالواضحة

فنحنالذكر.لباشلاالأنثىلباسنالأحياناغلمتويلبس

المؤنثصيغةيتقمصالشاعرأنعبارةغيرفينكتشف

لكوتستقبلني/وانا"لتقومرجل:لاامراةانهلوكماويتحدث

او:"،العاشقبكفينبلجبه/اطعنكدفءمنإلاعاريةاقوم

مناللوز/انتقلطعمإلىاللوزمنحبيبتي/فأنتقليا"تقول:

كأن.الأمثلةمنذلكوغيربي"،الورد/فتسهرعبقإلىالورد

الغموضدائرةفيالضمائرتظلانيتعضدالسيدمحمود

الثباتوعدمالشأمنارضفيرئالقليتركبحيث

الق.ليف.وإعادةوالبحثالتأويلمهمةلهيترككما،واللايقين

هونفسهالشاعركانماإذاالتساؤلعننكصلافنحن

روحانأم،المؤنثصيغةمتقفصأالسهروردييخاطبالذي

القفصخارجخلاصهاعنباحثةقاتلهاتخاطبالسهروردي

المخلوقالإنسانبينهوالخطابأنأم،الضيقالدنيوي

الخالو؟والإله

عنالقصيدةئفصحأندونالنفسفيتدوركثيرةأسئلة

ماالقصيدةلكن.والريبةالغموضمساحاتتزيلأومكنونها

بشبملئفصحالأحيانبعضفيغموضهاتغادرانتلبث

ولعل.البعيدةوالإشارةالإيحاءعبرإليهذهبثعمامباشر

المقطعهذاعبريخملهرماهوالسياسيةمراميهااوضحمن

إلىبالاسمويشيرالمواجهةفريقييحددالذيالاتهلمي

باسميتمؤ./هوالقأتل"ودائمأ:الجلادينإلىكماالضحايل
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باسمالذهب/هوواتباعهالفقراء/ويدكلبؤسنيزيدالفقراء

باسموالمرايا)...(/هوالقصوزإلاتراهالليل/فلايعفمالنهار

يقتلالتوحيدباسمالسهروردي/هويقتلالإشراق

منويقتللىئشئركالإشراقولاالتوحيدفيليسالحلأج/وهو

لبوشه/ولتزينعصرلكل(ىنلبسبوحدانيته)..يشرك

-38)صوالسمو...(،السيادةوالفخلمة،الحلالةبأسماع

والترميزبالكناياتذرعأضاقالذيالشاعرولعل93(.

الحاكمةالعربيةالسلطةضدبوضوحيشهدانأرادالخفي

نابعدالكترضحاياهاوتقتلالأقنعةعشراتتلبسالتي

فيحقهمعنالدفاعوتذعيلبوستهموتلبسشعاراتمهمتسرق

والحرية.والشبعالكرامة

المميزةالخصائصابرزللوردسهرمجموعةتختصر

أسلافهاعنتبحثلاالمجموعةفهذه.العربيةالنثرلقصيدة

مادهعلىتشتغلبلالمختلفةوعروقهمالآخرينسلالاتفي

والإسلاميالعربيالتاريخفيعميقأجذورهاتضربنثرية

يذكرماعلىنعثرماكثيرأفنحن.عامبوجهوالمشرقي

ظلاتهيتركالذيالأناشيدبنشيدوبخاصة،القديمبالعهد

الكرز1ءفهاتواعر:الشلمجموعاتمجموعةءمنغيرفيالبئئة

العنب،حبيبي/هاتوابهلأشئمالتفاح/هاتوالحبيبيلأزفه

بقدوميبشئرالبرتقال/فالوجهوزهرالنارنجزهزاللوز،

بسه9الىأدبسل!ميرفية-3

بجرأتهاالروائيةاعمالهاكافةفيالشيخحنانتتميز

عناللثاموإماطةالسائدةالاجتماعيةالقيمفضحعلىالبالغة

والمتشئثونالقيمهذهحزاممنوراءهايستترالتيالأقنعة

تكتفيلاالكاتبةلكن.الافتضاحاوالانكشافمنبحمايتها

واقوة،ولالهاخوللاضحيةمجردإلىالإنسانبتحويلى

القدرمننوعأيواجه-المراةوبخاصة-الفردبجعل

بلشيء،افيفعلإزاعهيستطيعلاالذيالمحتومالشكسبيري

يكفيبماطليقتينيديهتاركةالصعبادأزقفيتضعههي

الشيخحنانعندالكتابة.والاحتجاجوالاختيارللمواجهة

والتجريبوالرمزالمجازإلىوهروبأللحقيقةمجانبةليست

الواقعيةشديذورسثمالمواجهةلمسرحتهيئةهيبل،المحض

هيمنتهبفرضالمجتمعتشبثبين،والإرادةالقدربينللعلاقة

الانعتاقفيالفردرغبةوبينتعبيرهوانماطوسلوكياته

فثمةذلكومع.بنفسهحياتهتأليفإعادةإلىالحثيمثوسعيه

يتحركونوتجعلهم،الأبطالعلىبثقلهاتئقيقدرلةشمبهوطأة

82بالآدا

علىذاتهالوقتفينعثركما75(.-74)ص"حبيبي

وتوازناتوإيجازبلاغةمنتختزنهبما،القرانيةاللغةتأثيرات

والإشراقية،الصوفيةالتجربةتأثيراتوعلى،عاليةتعبيرية

الماءبينل!اوقفني:المواقفكتابفيالنفريتجربةوبخاصة

فإذا،تدخل/لافتلتخزجتفإذا/لاتخرج،:وقالوالنار

لغةالنارمنالنار/وتعفملغةالماءمنقتفت!وتغأدخفت

21(.)ص..."الماع

وحافلة،وعصبية،نابضةالسيدمحمودعنداللغة

لكيعندهالنثركأر.المختلفةالتعبيريةوالصياغاتبالتنوع

الشعزبهيستعينمابكليستعينانيحاولشاعريتهيؤكد

البلاغةوتأكيد/علىللصياغاتوتنويعللعبارةتكثيصمن

الجمل،بينالمستمرالتقابلهذاثمةوالإضمار.والحذف

والطباقالتضادطريقعنالمعنىجدليةعلىوالفعكيد

الحياة:نقيضهأحشاءمنيولدشيءكل.الدائموالتناظر

الظلمةوالبدء،يةالنهل،والصمتالكلام،والوردالدم،والموت

وشبه،بعنايةومشغولةمضغوطةالعبارات.والض!

الوزنيؤديماالمتماثلةمفاتيخهاتؤديبحيث،متساوية

علىيبعثلاالمجموعةفيوالتكرارالشعر.إلىبالنسبة

العبارةمفتاحهوبل،والإطنابالحشوعلىيدزولاالسأم

قوةيعطيهامابقدرممزاودهليزمنبدكثريصلهاالذي

.الفعالالنفسيوالقأثيروالظكيدالاندفاع

يلهس!لأ8

يحاربونأو،مسدودةجدرانأيواجهوناوضيق،حئزفي

فيابطالهاؤخئغالدؤوبةحنانمحاولةورغمالهواء.طواحين

واالراويتدخلعنبعيدألمصائرهموتزكهم،طبيعيةظروف

تشيرواياتهافإن،وجنسهوقناعاتهلأفكارهالمضمرانحياز؟

الاستبدادضحيةالغالبفيالمراةمعهاتبدوأنوثوية""بنزعة

وجهفيعاليةصرختهاتطلقأنجاهدةوتحاولالذكوري



تدفعأنالىذلكادىولوبها،اللاحقينوالتمييزالعسف

المتداعية.وأحلامهاالحيلحمهامنالثمن

فيالصادرة،،زهرةحكايةالشيخحنانروايةتبدو

حولتتمحورالتيالنسائيةللروايةنموذجأ،الثالثةطبعتها

الرجالسذتيماعلىيتربعمجتمعفيوهمومهاالمراةقضايا

بمقاليدهويتحكمونوقوانتهشرائغةبأنفسهمؤيسئون

الخوففيتترعرع،الروايةبطلة،فزهرة.شؤونهوسائر

وتكتشفوتشمثتكبرالخوفوفي،ضفافهوعلىوداخله

منذ.الموتواحتمالالحربئوتواجهوتعشقوتتزوجأنوثتها

عالثمثمةالأخيرةالروايةصفحةوحتىالأولىالصفحة

في،الحربفيكماالسئتمفيومتحتهع!مهيمنذكورى

دفةوتوجييماوآلسياسةوالزواحالعمليفيكماالاقتصاد

ائمبمشهدالروايةتبداانصدفةوليس.اليوميةالحياة

وعنفهالأبلكماتالمستطاعقذزتتجنباانتحاولانوطفلتها

تجرجروهيالئازفةزهرةبصورةتنتهيوان،المستشري

وبين.عشقئةالذيالقئاصبطلقةالمصابئالواهنتجشذها

الكابوسسوىثمةليسالأخيروالمشهدالأولالمشهد

الشخصياتعلىيسريالذيالمتواصلوالإحباطاليومي

التخلفبسيفمطعونينواناثأذكورأالجميغويترككلها

العدالة.وغيابوالقهر

لاالروايةتقدمهمااللذاناللعنةوتلكالتخلفهذا

-الأبطالمصائريلاحقانبل،بعينهمكانفيينحصران

الشيخحنانأنلوكما.كلهاالأماكنإلى-زهرةوبخاصة

،الراسفيبلالمكانفيتكمنلاالمأساةإنتقولأنتريد

إلىينتمونكونهمإلىيعودلاثمنمنالأبطاليدفعهماوان

المحكومئيئوالسلوكالتفكيرمننمطإلىبلبعينهبلد

الازدواجيةتصبحمتخلصذكورئمجتمعوفيبالعجز.

بالعفةيتظاهرالذيالمجتمعفهذا.الموقفسنديوالنفان

إلىالسطوخيتعذىمافييتحولالأخلاقوسمؤوالطهر

الموبقاثوتتكاثروالفخشاءالفوضىفيهتسودمجتمع

سوى،إذن،زهرةمأساةتكنلم.ذةالشلوالأفعالوالرذائل

المجتصعوقظاعيماالمستشريوالكببالاجتماعيالنفاقثمرة

احشائه.فيالرذيلةئولدالذيالبطريركيالأبوي

لنتبينالذكوريةالروايةشخصياتنستعرضانويكفي

الإرادةمعطلىهشئأكائنأزهرةمنجعلالذياكساةخيط

الأبشخصيةفهناك.هائجبحرفيصغيركقاربوعائمأ

فيوعائقتةليستقزالجنوبقرىإحدىمناذقادمالقاسي

8991(3،ط،الآدابدار)بيروت.زهرةحكلية.الشيخحنان-*

طاعةبوجوبيعتقدوالذي،بيروتضواحيفيالبؤسحزام

تشبهالذي،الأبوهذا.لهوخضوعهاللرجلالئامةالمرأة

نجيبثلاثيةفيالجوادعبداحمدشخصيةشخصيئة

مئرحأضربأوابنتهزوجتهضربعنيتوزعلا،محفوظ

لاوهو.الابنةوتواطؤالزوجةتصرفاتفيشكهبسبب

الأخيهـرةحياتهسنيفيإلاواستبدادهقسوتهمنيخفف

والوهن.بالمرضيصابحيث

شخصيةهيالروايةفيالثانيةالذكوريةالشخصية

الإشارةإلىالكاتبةتغمدمانادرأالذي،زهرةخال،لالخل

للهيمنةاخررمزسوىإليهابالنسبةليسلأنهبالاسماليه

السابق،المناضلفهذا.الالتزامثقافةاوبالوداعةالمغففة

منوالهاربالاجتماعيالقوميالسوريالحزبإلىالمنتمي

العهدعلىللقوميينالفاشلالانقلابإثرافريقياإلىلبنان

فاقب،عاديتقليديرجلإلىإفريقيافييتحول،الشهابي

بابنةالجنسيالتحرشعنبدورهيتورعولا،والحلمالهدف

الاجتماعيةظروفهامنهربأافريقياإلىالمسافرةاخته

الخرية.والنفسية

ضعفهمنوالهاربالضعيفماجدشخصيةوهناك

منهربأزوجأزهرةبهتقبلوالذيافريقيا،إلىوفقره

تعثرلنالتيالط!نينةمنشيءعنوبحثأخالهاتحرشات

لمواجهةلبنانإلىوالعودةمنهالطلاقإلىفتعمد،عليها

الضارية.الأهليةالحرب

العنفذلكسوىمنهمايتبدىفلاوسماميمالكاما

إلىالأو،يعمدإذالارتواء،عنالباحثالجنسيالذكوري

يرفضثمصباهامطالعفيالمراهقةالفتاةبكارةفض

تندفعحينفي،المأساديىلمصيرهاإياهاتاركأمنهاالزواج

إلىأهوالهاواشتدادالحرباستشراءبعدطواعيةزهرة

سطوحعلىقئاصأيعملالذيالثانيمعغريبةعلاقةاقامة

فيحاملانهازهرةتكتشفوحين.المجاورةالبناياتإحدى

ولا،تستطيعفلاالجنينمنالتخلصتحاولالرابعشهرها

منهل،بالزواج)القئاص(ساميمطالبةسوىامامهاتجد

نابعدالقاتلةرصاصاتهإحدىجسدهاإلىيسددانهغير

.الفكرةعنبالعدولإقناعهاعنيعجز

لمالذي،زهرةشقيقأحمد/شخصيةأخيرأوهناك

اللبنانيةالأهليةالحربفيالانخراطمنورقتهدماثتهتمنعه

والتذابحالقتلمتاريروراءوالوقوف

اك!ربجاعتوالذيالبارز،الذكوريالعنفهذامقابل

سوىإضعيفةاالمرأةتجدلا،وحذتهلضراوتهدمويأتتويجأ

92ابيزت!-.



هكذا.الآخرينومننفسهامنللانتقامجسدهااستخدام

وعلىاخررجلمعواثمةمحرمةعلاقة،زهرةأم،،للأمتقيم

نفسفييتركالذيالأمر،الطفلةابنتهامنومسمعمرأى

تمحى.لاخدوشأالصغيرة

معطبيعيبماوغيزغريبةعلاقات،بالمقابل،زهرةتقيمكما

جسدهاوتسليئمبمالك،فعلاقتها.عرفتهمالذيالرجالكل

ماجدمنزواجهاوكذلك،مفهومةغيرمسألة،لهالمرأهق

منيقتاتالذيالقئاصمعالغريبةعلاقتهاأو،تحبهلاالذي

الفتاةاخطاءاًنغير.المراقدمهمعلىويعيشالبشرلحوم

لاالتيالأولىالأصليةللخطيئةطبيعيةثمرةتبدوالمتتالية

فيالحقيقيسببهافيما،المباشرةأداتهاغيزالأئمتشكل

واستبدادهالرجلهيمنةفييتمثلالضمنيالمؤلفرأي

النساءأماميعودلا.ودورهاالمراةلشخصيةالكامل!!الغائه

والانحرافبالخطيئةالخطيذةمقابلةسوىالحالةهذهفي

هكذا.الجسدهوإليهابالنسبةالأهمادائةمماثلبانحراف

والازدواجيةالانحرافمنكاملأعالمأزهرةححادافينجد

أفرادبينبلفحسبالمنزلخارجيتئملاالذي،والتكاذب

الظاهر.فيمتضامنةتبدوالتيالواحدةالأسرة

منالإنسانيةالنفستعريةعنالشيخحنانتتورعلا

برسمتكتفيلاوهي.الخارجيةوطلاءاتهااقنعتهاجميع

علىوتقلبهماعماقهمإلىتنفذبلرجالخلمنالشخصيات

وما،خلدهمفييدورمابصدقيلناتنقللكيوجوههمجميع

تكتفيلالذلك.وتمزقاتومكابداتتناقضاتمنيعانونه

ووصفوالقطنالسردفيالغائبالضميرباستخدام

يتحدثالروايةشخصياتبعخنتجعلبل،الشخصيات

الكاتبةفكن.الغريبةونزعاتهمهواجسهمعنالمتكلمبضمير

بدورهاتمارسلاانولاأبطالهامناحدأتظلمانتريدلا

تلوواحدأتستنطقهمبل،الآخرينبحقوالعسصالاستبداذ

يستطيعون.مابقدرأنفسهمعنيرافعونوتجعلهمالآخر

إلىيعوداختهبابنةالخالتحرشأننكتشفالطريقةوبهذه

وغيابطفةالعلوفقدانوالوحشةبالنفيعارمإحساس

والمقرونالمزمنالكبتنكتشفكما.والئقضيةالوطن

فيراىالذيماجد،شخحميةفيالثقةوعدمبالضعف

المختلفة.عقد.منلهتحريرأزهرةمنزواجه

العديدشخصياتفيغاصتقدالشيخحنانكانت!اذا

بطلة،زهرةعلىانصبئالأساسيجهدهافإنأبطالها،من

احتجاجهاصرخةترفعانخلالهامنارادتالتي،الرواية

والوضعالسلطةعلىاحتجاجها:ممكنةمسافةابعدإلى

،الأطرافسكانكما،الجنوبيينجعلالذيالاجتماعي

والحرمانالفقربسببرؤوسهمومساقطقراهميفجرون

فيوالذكبالألمالمغمسةالعيشلقمةعنبحثأالإنماءوغياب

03ابالآد

المحكومةافريقيامجاهلفياوالفقيرةبيروتضواحي

عقليةعلىواحتجاجها...القاتلةوالوحشةوالملاريابالجهل

بتحويلبهوتنكيلهاالسلطةاستبدادعلىيرذالذيالرجل

الرجلبهاالتحكنميتقلسممزدوجةضحيةالىالمرأة

هيالتيالحربعلىواحتجاجهاسواء...حدعلىوالسلطة

تكونانيجبحيث،الأساسيمجراهعنللصراعتحويل

بينلاوالجهلوالطائفيةالتخلفمعالأصلفيالمجابهة

المرأةعلىايضأالضمنيواحتجاجها...أنفسهمالضحايا

عننفسهامنتنتقممابقدرالرجلمنتنتقملاالتينفسها

يستحقه.لالمنالجسدمنحاوالزنااوالخيانةطريق

الفانتازياذروةهيالقئاصوبينزهرةبينالعلاقةكانت

عالبمففي.الأولىالصفحةمنذالكاتبةلهامهدثالتيالمحئرة

واللامعقول،المعقوليتساوىعادلوغيروفقيرسقيبم

علىالحياةوتنفتح،واللامتوقعوالمتوفغ،والرذيلةوالفضيلة

هذهتختارزهرةإن.ووجهصورةغيرفيللمتكررجحيمها

أمامهايعدلمبه.الاقترانطريقعنالخوفلتهزمالعلاقة

عليه،الوقوعسوى،للحربالأبشعالوجيماالقئاص،منللنجاة

لكنهافيه".ققغشيءمنخفتإذا":القائلالمثلطريقةعلى

طريتيأوالانتحارأوالهلاكعلىتقعذاتهالوقتفيكانت

تكنلمأحشائهافيحمقئهاالتيالمحرمةفالثمرة.اللاعودة

غرسةهيالتيالشيطانيةالعلاقةلهذ.المشؤهةالثمرةسوى

علىتنتصرأنهازهرةظنتحينوفي.السامونبائهاالحرب

استعادةإلىودفييماالقئاصعلىانتصارهاطريقعنالحرب

إلىتندفعالحقيقةفيكانت،الرحيموجانبهالإنسانيجسده

المتصاعده.داساتهاالختاميةوالنقطةالعميقةهاويتها

إلينا،رسالتهاتوصلانفيالشيخحناننجحثلقد

والتبشيربةوالخطلالوعظإلىلجوءدونالقزاشنحن

منإلاعراةهم،كملابطالهابتقديماكتفتإنهاإذ.الأخلاقي

للازدواجيةمخرجعنالبحثفيومأزومينالحقيقة

الكاتبةنجحتكما.يفعلونهومايقولونهمابينالمستحكمة

النهاية،إلىالبدايةمنذأرواحنارؤوسعلىنقفجعلنافي

حينأمتعاطفين،وانتباهبترمب،الشخصياتمصانزمتتئعين

باستمرابىشغوفيننظلولكننا.اخرىأحيانأومتبرمين

وربما.والوقائعالأسلوبوتوتراللغةوسهولةالسردبطلاوة

القتامة،البالغادأساويالنزوعهذاالشيخحنانعلىنأخذ

واللتنفسفسحأكئهاالروايةمساحةعلىيتركلاوالذي

روائيأعملألناتركتلكنها.المتقطعالضحكاوالتفاؤلط

الأسذلةوطرحالمجابهةعلىوقدرتهوجراتهواقعيتهفيمميزأ

.وخطورةإقلاقأالاكثر
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